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 ملخص البحث

دعت الوثائق الأزهریة المعاصرة إلى الحریة الدینیة، انطلاقا من الفهم 

لامیة، والإدراك الدقیق روح التشریع الدستوري العمیق لمقاصد الشریعة الإس

  . الحدیث، والاتصال الوثیق بمقتضیات التقدم المعرفي الإنساني

ولضمان حمایة الحریة الدینیة من الانحراف اشترطت الوثائق الأزهریة أن 

  .  یلتزم الناس الأوامر الإلهیة وعدم الإضرار بالنفس أو الاعتداء على الآخرین

وثائق الأزهریة عددًا من مظاهر الحریة الدینیة، كحریة وقد بینت ال

الاعتقاد الدیني، وممارسة الشعائر الدینیة، وحمایة أماكن العبادة، وحریة المناقشات 

  .الدینیة

والمقصد الذي سعت الوثائق الأزهریة إلى تحقیقه من خلال الدعوة إلى 

وم الصحیح للحریة الدینیة، الحریة الدینیة هو جمع الكلمة وتوحید الأمة حول المفه

واحترام التعددیة ورعایة الاختلاف، وتجریم مظاهر الإكراه في الدین، ورفض 

  .نزعات الإقصاء والتكفیر

وقد جاء هذا البحث بقصد التأصیل الشرعي لأسس وضوابط ومظاهر 

  .ومقاصد الحریة الدینیة الواردة في الوثائق الأزهریة المعاصرة

بة الأحداث ورعایة التطورات في تصحیح المفاهیم ودعا البحث إلى مواك

  .السائدة وحسن صیاغتها في ضوء المنهج الإسلامي

المناقشات  –الشعائر الدینیة  –حریة الاعتقاد  –الحریة الدینیة : الكلمات المفتاحیة

  .الوثائق الأزهریة - الدینیة 
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Summary 

Religious freedom in the light of Al-Azhar documents – an original 

study. 

 Contemporary Al-Azhar documents called for religious freedom, based 

on a deep understanding of the purposes of Islamic law, accurate 

awareness of the spirit of modern constitutional legislation, and close 

contact with the requirements of human knowledge progress. 

To ensure the protection of religious freedom from deviation, Al-Azhar 

documents stipulated that people abide by divine commands and not 

harm themselves or attack others. 

 Al-Azhar documents showed a number of aspects of religious freedom, 

such as the freedom of religious belief, the practice of religious rites, the 

protection of places of worship, and the freedom of religious 

discussions.  

The purpose that Al-Azhar documents sought to achieve through the call 

for religious freedom is to gather the word and unite the nation around 

the correct concept of religious freedom, respect for pluralism and care 

for difference, criminalizing manifestations of coercion in religion, and 

rejecting the tendencies of exclusion and atonement. 

This research came with the intention of legally rooting the foundations, 

controls, manifestations, and purposes of religious freedom contained in 

contemporary Al-Azhar documents. 

The research called for keeping pace with events and nurturing 

developments in correcting prevailing concepts and properly formulating 

them in the light of the Islamic approach. 

Keywords: religious freedom – freedom of belief – religious rituals – 

religious discussions – Al-Azhar documents. 
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  ةــالمقدم

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین، 

                 .   وعلى آله وصحبه أجمعین ورحمة الله للعالمین، سیدنا محمد 

  ..أما بعد

فإن الحریة الدینیة من الحقوق الأساسیة لكل إنسان، حیث كفلتها 

. ة، ونادت بها المنظمات الاجتماعیةالرسالات السماویة، وأقرتها الدساتیر الدولی

م وما بعدها، برزت ٢٠١١وعندما قامت الثورات الشعبیة في البلاد العربیة في عام 

واتجهت الأنظار العدید من الشعارات، وتعالت الأصوات المنادیة بالحریة الدینیة، 

 نحو الأزهر الشریف ترقُبُ ما یصدر عنه من تصحیح المفاهیم وتوجیه الأمة إلى

  .الصراط المستقیم

حرص الأزهر الشریف على القیام بالأمانة التي تَحَمَّلها والوفاء وقد 

بالمهمة المنوطة به في بیان المفاهیم الصحیحة التي تحتاج إلیها الأمة الإسلامیة، 

من أجل جمع كلمتها، وتوحید صفها، وحمایتها من الأفكار المنحرفة، التي یسعى 

هواء الشخصیة والمطامع الحزبیة على تضلیل الناس، من لترویجها مَن تحملهم الأ

ولهذا أصدر الأزهر الشریف عددا من الوثائق المهمة التي . أجل تحقیق أغراضهم

وقد جاء هذا . تلبي متطلبات اللحظة الراهنة، وتؤسس للفهم السلیم والسلوك القویم

یان أسس وضوابط لب" الحریة الدینیة في ضوء الوثائق الأزهریة: "البحث بعنوان

ومظاهر ومقاصد الحریة الدینیة الواردة في الوثائق الأزهریة، والتأصیل الشرعي 

  .لها

  .أهمية الموضوع

  : ترجع أهمیة هذا الموضوع إلى عدة أمور، من أهمها

اهتمام القرآن الكریم والسنة النبویة وعلماء المسلمین بالفهم العمیق والتأصیل : أولا

الحریة الدینیة، حتى لا تقع الأمة الإسلامیة فریسة للأفكار المنحرفة الدقیق لقضایا 

  .والتیارات الضالة
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معالجة موضوع الحریة الدینیة لجانب مهم من جوانب الحیاة الإنسانیة، : ثانیا

فالدین أساس لقیام الأمم، وإذا لم یحسن الأفراد فهم أمور الحریة الدینیة؛ فإن هذا 

  . راع والنزاع بین أفرادهاقد یؤدي إلى إشعال الص

بیان دور الأزهر الشریف في حمایة الأمة الإسلامیة من الأفكار المنحرفة : ثالثا

  .والمفاهیم المغلوطة التي تتخذ من شعارات الحریة مدخلا إلى التخریب والتدمیر

  .أسباب اختيار الموضوع

  :لقد اخترت هذا الموضوع لعدة أسباب، من أهمها

  .ثائق الأزهریة بالعدید من الجوانب المهمة حول الحریة الدینیةإحاطة الو : أولا

  . الحرص على بیان الرؤیة الأزهریة الوسطیة للحریة الدینیة: ثانیا

رد العدید من الشبهات المثارة حول الحریة الدینیة في الرؤیة الإسلامیة من : ثالثا

  .خلال الوثائق الأزهریة المعاصرة

  .مشكلة البحث

لة التي یعالجها هذا البحث في بروز بعض التیارات المنحرفة تكمن المشك

فأردت في هذا . التي تنادي بالحریة الدینیة وفق هواها، بغرض تحقیق مآربها

  .البحث مواجهة هذا الانحراف من خلال الوثائق الأزهریة المعاصرة

  .الهدف من الدراسة

  :یهدف هذا البحث إلى بیان عدة أمور من أهمها

  .ان أسس الحریة الدینیة في ضوء الوثائق الأزهریةبی: أولا

  .التأكید على ضوابط الحریة الدینیة في ضوء الوثائق الأزهریة: ثانیا

  .رصد بعض مظاهر الحریة الدینیة في ضوء الوثائق الأزهریة: ثالثا

  .الكشف عن  مقاصد دعوة الوثائق الأزهریة إلى الحریة الدینیة: رابعا
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  .منهجي في البحث

ومن خلاله أقوم بجمع الجزئیات الواردة في ) ١(.المنهج الاستقرائي:ولاأ  

الوثائق الأزهریة حول الحریة الدینیة والوقوف على حقائقها بهدف الوصول إلى 

  .رؤیتها الكلیة

ومن خلاله أقوم بإعادة النصوص التي اعتمدت  )٢(.المنهج التحلیلي :ثانیا

علیها الوثائق الأزهریة في موضوع الحریة الدینیة إلى أساسها الذي انطلقت منه، 

. وإخضاعها للتحلیل والتفسیر، بقصد الكشف عن حقیقتها والغایة التي تسعى إلیها

  .كما أنه لا غنى لي عن بقیة المناهج العلمیة

  الدراسات السابقة

الدراسات التي تناولت موضوع الحریة الدینیة، كما تعددت  تعددت

الحریة : الدراسات المتعلقة بالوثائق الأزهریة، لكنني لم أجد بحثا مستقلا بعنوان

  .الدینیة في ضوء الوثائق الأزهریة

  .تقسيم الدراسة

  .التعریف بأهم المصطلحات الواردة في عنوان البحث: التمهید

  .الحریة الدینیة في ضوء الوثائق الأزهریةأسس : الفصل الأول

  .ضوابط الحریة الدینیة في ضوء الوثائق الأزهریة: الفصل الثاني

  .مظاهر الحریة الدینیة في ضوء الوثائق الأزهریة: الفصل الثالث

    .مقاصد الدعوة إلى الحریة الدینیة في ضوء الوثائق الأزهریة: الفصل الرابع

  .ثم فهرس الموضوعات. ج والتوصیاتوبها أهم النتائ. الخاتمة

                                                 

المرشد : انظر). تتبع الجزئیات كلها أو بعضها؛ للوصول إلى حكم عام یشملها جمیعا(وهو ) (١

، دار الطباعة ٦/، ط١٨٤:عوض الله جاد حجازي، صـ/د: السلیم في المنطق الحدیث والقدیم

 .ت. المحمدیة بالقاهرة، د

عبد اللطیف / د: مناهج البحث العلمي: انظر). تحلیل الظواهر إلي عناصرها الأولیة(وهو ) (٢

 .ت/ ، مكتبة النهضة المصریة، د١٥: العبد، صـ
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  :التمهيد

 .التعريف بأهم المصطلحات الواردة في عنوان البحث

 .التعريف بالحرية الدينية: أولا

  .أ ــ تعریف الحریة

ما خالف العبودیة وبرئ (تدل كلمة الحریة في معاجم اللغة العربیة على 

الشوائب أو الرق أو الخلوص من (كما تطلق على . )١()من العیب والنقص

 الذي لا یخضع لقهر أو قید أو : (وهي)٢().اللؤم
ّ
حالة یكون علیها الكائن الحي

الخلوص : فالحریة في اللغة العربیة تعني. )٣()غلبة ویتصرّف طبقًا لإرادته وطبیعته

  .الحریات: وهي كلمة مفردة، جمعها. من القیود

: وي، فهي تعنيوالحریة في الاصطلاح لا تختلف عن المعنى اللغ

خلوص : (وقیل هي. )٤()الخروج عن رق الكائنات وقطع جمیع العلائق والأغیار(

فالحریة في الاصطلاح . )٥()حُكمي یظهر في الآدمي لانقطاع حق الغیر عنه

  .الخلوص من القیود المانعة من تحقیق الهدف: هي

                                                 

عبد السلام محمد : أحمد بن فارس القزویني الرازي، تحقیق/ الإمام: معجم مقاییس اللغة) (١

 .م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩الفكر، دار )٦/ ٢(هارون، 

، مكتبة الشروق ٤/، ط)١٦٥/ ١(مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، : المعجم الوسیط) (٢

  .م٢٠٠٤= هـ١٤٢٥الدولیة

، الطبعة )٤٧٠/ ١(أحمد مختار عبد الحمید عمر، / د: معجم اللغة العربیة المعاصرة) (٣

  .م٢٠٠٨= هـ ١٤٢٩الأولى، عالم الكتب 

، الطبعة الأولى، ٨٦: علي بن محمد بن علي الشریف الجرجاني، صـ /الإمام: التعریفات) (٤

  .م١٩٨٣= هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمیة بیروت لبنان 

علي / د: محمد بن علي التهانوي، تحقیق/ الإمام: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم) (٥

 –ناشرون ، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان )٦٤١/ ١(عبد الله الخالدي، / د: دحروج، ترجمة

  .م١٩٩٦بیروت 
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  .ب ــ تعریف الدین

الانقیاد : متعددة، منهایطلق لفظ الدین في اللغة العربیة على معان 

، )٣(الإسلام: ویطلق الدین على. )٢(كما یطلق على الحكم والسلطان.  )١(والطاعة
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اسمٌ لجمیع : (والدین .)٤(﴾� �

ین  )٥()ما یتعبَّد به �، شریعة ومِلَّة م  تشیر(فكلمة الدِّ إلى علاقة بین طرفین یُعظِّ

فإذا وصف بها الطرف الأول كانت خضوعاً وانقیاداً، . أحدهما الآخر ویخضع له

وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمراً وسلطاناً، وحُكْماً وإلزاماً، وإذا نظر بها 

إلى الرباط الجامع بین الطرفین كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة، أو 

  .فالدین هو النظام الذي یُلزم أفراده بالانقیاد له. )٦()الذي یعبر عنهاالمظهر 

اعتقاد الشيء على ما كان النحو علیه حقا كان (هو  :والدین في الاصطلاح

وهذا تعریف عام یشمل كل ما یعتقده الناس دینا سواء كان حقا أم . )٧()أو باطلا

لعقول باختیارهم إیّاه إلى هو وضع إلهي سائق لذوي ا(الدین هو : وقیل. باطلا

                                                 

  ).٣١٩/ ٢(أحمد بن فارس القزویني، / الإمام: معجم مقاییس اللغة: انظر) (١

/ ١٨(محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني الزَّبیدي، / الإمام: تاج العروس من جواهر القاموس) (٢

 .هـ١٤١٤، الطبعة الأولى، دار الفكر بیروت)٢١٧

الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى، / مالإما: المفردات في غریب القرآن) ٣(

  .هـ١٤١٢، دار القلم، دمشق ١/، ط)٣٢٣/ ١(صفوان عدنان الداودي، : تحقیق

 . ٨٥: جزء من الآیة، سورة آل عمران) ٤(

 ).٧٩٦/ ١(أحمد مختار عمر، / د: معجم اللغة العربیة المعاصرة) (٥

، الطبعة ٣١: صـ، محمد عبد الله دراز/ د :بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأدیان –الدین ) ٦(

 .دار القلم بالكویت ومطبعة الحریة بیروت، بدون تاریخ، الأولى

جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر / الإمام: معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم) (٧

بالقاهرة  ، الطبعة الأولى، مكتبة الآداب)٧٤/ ١(محمد إبراهیم عبادة، / د: السیوطي، تحقیق

 .م٢٠٠٤= هـ ١٤٢٤
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١٠  

وهذا  .)١()الصّلاح في الحال والفلاح في المآل، وهذا یشتمل العقائد والأعمال

  .تعریف یشمل الرسالات السماویة دون غیرها، وهو المراد في هذا البحث

  .جـ ــ المراد بالحریة الدینیة

والالتزام  الانقیاد: الخلوص من القیود، والدین یعني: إذا كانت الحریة تعني  

حق الإنسان في اعتقاد أي دین أو مبدأ : (بنظام معین؛ فإن الحریة الدینیة تعني

بشرط ، یمیل إلى الاعتقاد به وتصدیق أسسه، وعدم إجباره على اعتقاد ما یخالفه

وتأسیسا . )٢()أن لا تكون المجاهرة به سببا للمس بحریات الآخرین أو الإساءة إلیهم

التخلص من القیود التي تجبر الإنسان : ة الدینیة تعنيعلى ما سبق فإن الحری

  . على الخضوع لدین معین بشرط عدم إلحاق الضر بالنفس أو الغیر

  .التعريف بالوثائق الأزهرية: ثانيا

  .أ ــ تعریف الوثائق

: الإحكام في الأمر، والأخذ بالثقة، والمیثاق: (وهي. الوثائق جمع وثیقة

التحالف والمعاهدة على الإحكام في : فالوثیقة تعني )٣().من المواثقة والمعاهدة

  . الأمر

كل ما یُعتَمَد علیه ویُرجَعُ إلیه لإحكام أمر : (والوثیقة في الاصطلاح هي

فالوثیقة هي التحالف والمعاهدة على أمر  )٤().وتثبیته وإعطائه صفة التحقق والتأكد

  .یُعتَمَد علیه ویُرجَعُ إلیه

                                                 

  ).٨١٤/ ١(التهانوي، / الإمام: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم) ١(

،  ٦١: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامیة،  صـ: الموجز في الحقوق في الإسلام) (٢

  .م١٩٩٥= هـ ١٤١٦مؤسسة آل البیت عمّان 

، طبعة دار صادر ٣/، ط)٣٧١/ ١٠(محمد بن مكرم بن منظور، / للإمام: لسان العرب) ٣(

 .م١٩٩٣= هـ١٤١٤بیروت 

، دار الثقافة بالقاهرة ٦٨: سلوى علي میلاد، صـ/ د: قاموس مصطلحات الوثائق والأرشیف) (٤

 .م١٩٨٢



  حمیدة محمدرمضان . د" دراسة تأصیلیة"الدینیة في ضوء الوثائق الأزھریة لحریة ا
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 ١١  

  ر الشریف ب ــ التعریف بالأزه

الذي أنشأه جوهر الصقلي قائد (الأزهر الشریف هو الجامع الأزهر بمصر،     

، وشرع في بنائه یوم السبت لست بقین من شهر "المعز لدین الله"الخلیفة الفاطمي 

م، وكمل بناؤه لسبع خلون من شهر رمضان ٩٧٠ - هـ٣٥٩جمادى الأول سنة 

الأزهر أول ما أنشئ مسجدا لعبادة الله،  وقد اتُّخِذ.. م٩٧٢یونیو  ٢٢ - هـ٣٦١سنة 

والدعایة للفاطمیین ودولتهم، ثم عقدت في جنباته حلقات الدروس العامة، فكان 

الأساتذة یجلسون لإلقاء دروسهم على كل من یحضرها في الفقه واللغة والأدب 

وظل الجامع الأزهر مثابة لحلقات الدروس حتى . والمنطق والطبیعیات والریاضیات

  )١().ول إلى دراسة جامعیة مستقرةتح

  .جـ ــ المراد بالوثائق الأزهریة في هذا البحث

هي تلك الوثائق التي أصدرها الأزهر الشریف بعد ثورة المصریین في 

هـ، ١٤٣٢من شهر صفر  ٢١م الموافق ٢٠١١الخامس والعشرین من ینایر عام 

  :)٢(وهذه عناوینها وتاریخ صدورها. م٢٠٢٠حتى شهر ینایر عام

  .م٢٠١١وثیقة مستقبل مصر، الصادرة في یونیو 

 . م٢٠١١وثیقة دعم إرادة الشعوب، الصادرة في نوفمبر 

 .م٢٠١١وثیقة الأزهر لنصرة القدس، الصادرة في نوفمبر 

 .م٢٠١٢وثیقة الأزهر للحریات، الصادرة في ینایر  

 .م٢٠١٣وثیقة الأزهر لنبذ العنف، الصادرة في ینایر 

 .م٢٠١٣لحقوق المرأة، الصادرة في یونیو وثیقة الأزهر 

 .م٢٠١٧وثیقة الأزهر للمواطنة والعیش المشترك، الصادرة في مارس 

 .م٢٠١٧وثیقة الأزهر للسلام العالمي ، الصادرة في أبریل 

                                                 

وما بعدها باختصار، الطبعة ) ٢٧/ ١(محمد عبدالمنعم خفاجي، / د: الأزهر في ألف عام) (١

 .هـ١٤٠٨الكلیات الأزهریة القاهرة  الثانیة، عالم الكتب بیروت، مكتبة

  https://www.azhar.eg: بوابة الأزهر الإلیكترونیة: انظر) (٢
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١٢  

 .م٢٠١٩وثیقة الأخوة الإنسانیة، الصادرة في فبرایر 

 .م٢٠٢٠نایر وثیقة الأزهر للتجدید في العلوم الإسلامیة، الصادرة في ی

  .المقصود بالدراسة التأصيلية: ثالثا

وذلك أن الدارس . (تتبع القراءة: یطلق لفظ الدراسة على معان كثیرة، منها

. درست الكتاب أي قرأته: (ویقال )١().یتتبع ما كان قرأ، كالسالك للطریق یتتبعه

 ﴿ومنه قوله تعالى
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أي قرأتَ كتب أهل  )٢( ﴾رَۡ�َ�  وَ�

فالدراسة هي تكرار  )٣().ودرستُ الكتاب أدرسه درساً أي ذللته بكثرة القراءة. الكتاب

  .القراءة بقصد الوصول إلى غایة

ردّ الأمر إلى أصله الشرعي من كتاب الله : (أما التأصیلیة فالمراد منها هنا

  )٤().أو موقف السلف الصالح رضي الله عنهم منه أو سنة رسوله 

فالدراسة التأصیلیة تعني قراءة النصوص المعاصرة في ضوء الأساس 

رد : إن الدراسة التأصیلیة تعني: ویمكن أن یقال. الذي ارتكزت علیه وانطلقت منه

  .الأقوال إلى أصلها الذي تأسست علیه وانطلقت منه

  .المعنى المراد من عنوان البحث

 –الحریة الدینیة في ضوء الوثائق الأزهریة : لقد جاء هذا البحث بعنوان 

التأصیل الشرعي للحریة الدینیة الواردة في : والمعنى المراد منه هو. دراسة تأصیلیة

  .م٢٠٢٠م إلى ٢٠١١الوثائق التي أصدرها الأزهر الشریف في الفترة بین 

                                                 

  ).٢٦٨/ ٢(أحمد بن فارس القزویني، / الإمام: معجم مقاییس اللغة) (١

  . ١٠٥: سورة الأنعام، جزء من الآیة) (٢

 ).٧٩/ ٦(ابن منظور، / الإمام: لسان العرب) (٣

، مجلة ١٧: إسماعیل محمد حنفي، صـ/ د: دعوة الماهیة والأهمیة والكیفیةتأصیل قضایا ال) (٤

  .م٢٠٠٩= هـ١٤٣٠عام  ١٣: الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد



  حمیدة محمدرمضان . د" دراسة تأصیلیة"الدینیة في ضوء الوثائق الأزھریة لحریة ا
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 ١٣  

  :الفصل الأول

  .الوثائق الأزهريةأسس الحرية الدينية في ضوء 

أصدر الأزهر الشریف وثائق متعددة، وأفرد منظومة الحریات الأساسیة 

على أساس متین من فهم (بوثیقة خاصة، من أجل التأصیل للحریة الدینیة وغیرها، 

مقاصد الشریعة الإسلامیة، وإدراك روح التشریع الدستوري الحدیث، ومقتضیات 

وفیما یأتي بیان هذه الأسس التي تقوم علیها الحریة )١().التقدم المعرفي الإنساني

  .الدینیة في ضوء وثائق الأزهر الشریف

  .فهم مقاصد الشريعة الإسلامية: المبحث الأول

دعت الشریعة الإسلامیة إلى الحریة الدینیة، وجعلت لكل فردٍ الحق في 

م، حیث قال اعتناق ما یشاء من الأدیان، فلا إكراه على اعتناق الدین في الإسلا

ۚ  ﴿: الله تعالى ِ
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الدین في هذه (والمراد بـ )٢( ﴾�

وقد أورد المفسرون عددًا من الروایات في سبب نزول هذه )٣().المعتقد والملة: الآیة

نزلت هذه في الأنصار، تكون المرأة : قال ما ورد عن ابن عباس : (الآیة، منها

فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أُجلیت بنو النضیر )٤(مقلاتا

إنما فعلنا ما فعلنا ونحن ! لا ندع أبناءنا: كان فیهم كثیر من أبناء الأنصار فقالوا

هم علیه، نرى أن دینهم أفضل مما نحن علیه، وأما إذا جاء الله بالإسلام فنكره

نزلت الآیة في رجل من الأنصار یقال له أبو حصین : وقال السدي... فنزلت الآیة

كان له ابنان، فقدم تجار من الشام إلى المدینة یحملون الزیت، فلما أرادوا الخروج 

                                                 

 https://www.azhar.eg: انظر. وثیقة الأزهر للحریات) (١

  .٢٥٦: سورة البقرة، جزء من الآیة) (٢

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر / الإمام: تفسیر القرطبي= الجامع لأحكام القرآن ) (٣

، الطبعة الثانیة، دار الكتب )٢٧٩/ ٣(أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، : القرطبي، تحقیق

 .م١٩٦٤= هـ ١٣٨٤المصریة بالقاهرة 

 ).٧٢/ ٢(لابن منظور، : لسان العرب. التي لا یعیش لها ولد: المقلات) (٤
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١٤  

أتاهم ابنا الحصین فدعوهما إلى النصرانیة فتنصرا ومضیا معهم إلى الشام، فأتى 

من یردهما  كیًا أمرهما، ورغب في أن یبعث رسول الله مشت أبوهما رسول الله 

ۚ  ﴿فنزلت ِ
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ۡ
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ٓ َ
ولم یؤمر یومئذ بقتال أهل  ﴾�

فضلا عن  –وفي هذا دلیل على أنه لا یجوز للمسلم أن یُكرِه أولاده  )١().الكتاب

بل الواجب علیه م، مهما رغب في ذلك أو أحبه، على الدخول في الإسلا -غیرهم

 ﴿أن یدعو غیره إلى الإسلام ثم یترك له حریة القبول أو الرفض، حیث قال تعالى
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  . فلیس على المسلم إلا البلاغ )٢( ﴾��

والناظر فیما سبق یجد أن الإسلام یضمن الحریة للإنسان في اختیار دینه 

الشارع متشوف للحریة، واستقراء (ویجعله مسؤولا عن قراره، وفیه تأكید على أن 

إبطال : ذلك واضح من تصرفات الشریعة التي دلت على أن من أهم مقاصدها

لشرعیة وضمان لتحقیق فالحریة أساس التكالیف ا )٣().العبودیة وتعمیم الحریة

حفظ الدین، : مقاصدها، فإذا كانت المقاصد الضروریة في الشریعة الإسلامیة هي

فحفظ الدین (؛ فإنها لا تتحقق إلا بالحریة، )٤(والنفس، والنسل، والمال، والعقل

أساسه عدم الإكراه في الإیمان به، إذ لا إكراه في الدین، وحفظ النفس لا یتحقق إلا 

بحریتها في التصرف في جمیع شئون الحیاة بعیدا عن الإكراه والاستعباد، فلا 

لا یتحقق معنى لحیاة إنسان مقید في تصرفاته أو أسیر رغبات سیده، وحفظ النسل 

إلا بحریة الإنسان في اختیار الشریك الذي یحقق النسب الشریف، وحفظ العقل لا 

                                                 

 ).٢٨١ -٢٨٠/ ٣(القرطبي، / الإمام: الجامع لأحكام القرآن) (١

 .٢٩: سورة الكهف، جزء من الآیة) (٢

محمد الطاهر / محمد الطاهر بن عاشور، تحقیق/ الشیخ: مقاصد الشریعة الإسلامیة) (٣

 .م٢٠٠١= هـ١٤٢١، دار النفائس بالأردن ٢/، ط٣٩٢ -٣٩١: المیساوي، صـ

أبو : موسى اللخمي الشاطبي، تحقیق إبراهیم بن/ الإمام: الموافقات في أصول الشریعة) (٤

= هـ١٤١٧، الطبعة الأولى، دار ابن عفان)٢٠/ ٢(عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، 

 .م١٩٩٧
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 ١٥  

یتحقق إلا بحریة الاختیار، فهو مناط التكلیف وشرط لصحة جمیع التصرفات، 

ویمكن أن یصل الإنسان الذي یقع تحت أي نوع من العبودیة أو الاستبداد إلى 

عجز عن الإرادة والاختیار، وأما حفظ مرحلة من إهمال العقل والفكر، بسبب ال

المال فإنه لا یتحقق إلا بحق الإنسان في التملك وحریة التصرف في أمواله 

فالحریة أساس تنبني علیه المقاصد الشرعیة وضامن لبنائها وحفظها  )١().وأملاكه

  . من الضیاع

من خلال ما سبق یتبین أن أساس دعوة الوثائق الأزهریة إلى الحریة 

نیة هو فهم مقاصد الشریعة الإسلامیة التي تؤكد أن تحقیق المصالح الكبرى الدی

في حیاة الناس مرتبط بحریتهم وقدرتهم على اتخاذ القرار بعیدا عن الإكراه 

  .والاستعباد
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  .م٢٠١٢= هـ١٤٣٣فلسطین  –باختصار وتصرف شدید، رسالة ماجستیر بجامعة القدس 
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١٦  

  :المبحث الثاني

  .إدراك روح التشريع الدستوري الحديث

أدرك الأزهر الشریف خطورة المرحلة التي تمر بها مصر وغیرها من 

البلاد العربیة التي قامت فیها الثورات الشعبیة، حیث تستلزم تلك الأوضاع القیام 

بوضع دساتیر تقیم السلوك المستقیم على أساس الفهم السلیم، كما تسهم في تلبیة 

ء موقف الأزهر بهذه الوثائق جا(المطالب التي قامت من أجلها الثورات، ولهذا 

التي تعبر عن رؤیة المؤسسة الدینیة بالتعاون مع المثقفین والمفكرین لتلك 

الحریات، لتكون أساسا للدستور الجدید؛ انطلاقا من متطلبات اللحظة التاریخیة 

الراهنة، وحفاظا على جوهر التوافق المجتمعي، ومراعاة للصالح العام في مرحلة 

راطي، حتى تنتقل الأمّة إلى بناء مؤسساتها الدّستوریة بسلامٍ، التحول الدیمق

  )١().واعتدال، وتوفیقٍ من الله تعالى

وقد ارتكزت الدعوة الأزهریة إلى الحریة الدینیة على التشریعات الدستوریة 

المستقرة التي أعلنت عن أحقیة الإنسان في ممارسة حریاته المتنوعة، ومنها الحریة 

ظهر في (اهتمت الدساتیر الدولیة بالتأكید على الحریة الدینیة، حیث الدینیة، فقد 

إنجلترا وفرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة وغیرها وثائق حقوق الإنسان عام 

م، وكانت كرد فعل للمخازي المؤلمة في العهود البائدة، ومحو العار الذي ١٧٨٧

ثم ... ریات الشخصیةكان سائدا، وخاصة في الاضطهاد الدیني وامتهان الح

م ١٩١٩جاءت المؤسسات الدولیة في القرن العشرین فأعلنت حقوق الإنسان سنة 

م في میثاق الأطلسي، ثم في میثاق الأمم ١٩٤١في عصبة الأمم وفي سنة 

م، ومن خلاله صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ١٩٤٥المتحدة سنة 

ثامنة عشرة منه، أن لكل شخص الحق م، وتضمن هذا الإعلان في المادة ال١٩٤٨

في حریة التفكیر والضمیر والدین، ویشمل هذا الحق حریة تغییر دیانته أو عقیدته، 
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 ١٧  

وحریة الإعراب عنها بالتعلیم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك 

یها وفي هذا دلیل على أن الحریة الدینیة التي دعت إل )١().سرًا أم مع الجماعة

الدساتیر الدولیة قد ظهرت كرد فعل للممارسات السلبیة الناتجة عن المفاهیم 

ولهذا جاء موقف الأزهر الشریف مدركاً للواقع الذي تحیاه الأمة، وملبیاً  الخاطئة،

لمتطلباتها، وحریصاً على مصلحتها، وذلك من خلال جمع العلماء والمفكرین 

والسبل القویمة لتطبیقها، من أجل حمایة للتباحث حول المفهوم الصحیح للحریات 

  .الأمة الإسلامیة من الأفكار المنحرفة والمفاهیم المغلوطة
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، العدد الأول ٢٧: باختصار، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد ٣٨١
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١٨  

  :المبحث الثالث

  .العمل بمقتضيات التقدم المعرفي الإنساني

شهد العصر الحدیث تقدما علمیاً وتكنولوجیاً كبیراً، مما أدى إلى زیادة 

یمكن للإنسان أن یستدعي ما شاء من المعرفة الإنسانیة بسرعة مذهلة، حیث 

المعلومات والمعارف في وقت ضئیل من الزمن، من خلال شبكات التواصل 

الدولیة، كما یمكن له أن یتفاعل مع الآخرین من غیر اعتبار لحواجز البلاد 

وقد نتج عن هذا التقدم أن كثیرًا من جوانب حیاتنا أصبح . وتباعد المسافات

لتكنولوجیة، ومن هنا أصبح لزاماً على العلماء والدعاة والقادة مرتبطا بهذه الثورة ا

أن یحسنوا التعامل مع هذه الأدوات المعاصرة، وأن یصوغوا أفكارهم بصورة 

وقد أدرك الأزهر الشریف هذا التقدم المعرفي . تتناسب مع التقدم المعرفي الإنساني

ینیة والأخوة الإنسانیة حین أعلن في وثائقه المعاصرة أن دعوته إلى الحریة الد

نابعة من إدراكه للواقع الجدید وما نتج عنه من حروب وصراعات، ففي وثیقة 

الإعلان یأتي انطلاقًا من تأملٍ عمیقٍ لواقعِ (الأخوة الإنسانیة تأكید على أن هذا 

كما دعت )١().عالَمِنا المعاصرِ وتقدیرِ نجاحاتِه ومعایشةِ آلامِه ومَآسیهِ وكوارثِه

ائق الأزهریة إلى معالجة الآثار السلبیة الناتجة عن الانتشار السریع للمعارف الوث

أعلن الأزهر : ، وهنا!والمفاهیم المغلوطة، حیث أشیع أن الإرهاب مرتبط بالأدیان

الشریف تبرئة الأدیان من الإرهاب، كما دعا إلى النزول بمبادئ الأدیان 

أن ا أعلنت وثیقة الأخوة الإنسانیة كم)٢(.وأخلاقیاتها إلى هذا الواقع المضطرب

الأدیان لم تكن أبدًا بریدًا للحروب أو باعثة لمشاعر الكراهیة والعداء والتعصب، (

أو مثیرة للعنف وإراقة الدماء، فهذه المآسي حصیلة الانحراف عن التعالیم 
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 ١٩  

لیم فالآلام التي تعاني منها البشریة الیوم لیست ولیدة التمسك بالتعا )١().الدینیة

أهمّ أسباب أزمة العالم الیوم یعود إلى تغییب الضمیر الإنساني (الدینیة؛ بل إن 

وإقصاء الأخلاق الدینیة، وكذلك استدعاء النزعة الفردیة والفلسفات المادیة، التي 

 )٢().تؤله الإنسان، وتضع القیم المادیة الدنیویة موضع المبادئ العلیا والمتسامیة

فلا ینبغي أن تتخلى البشریة عن التعالیم الدینیة أو تتهمها بصناعة القطیعة 

  . الحضاریة، بل علیها أن تتمسك بالصحیح من القیم والشرائع الإلهیة

وهكذا یراعي الأزهر الشریف واقع الأمة ویعالج قضایاها ویلتزم بصیاغة 

الإنساني ویحرص على  المفاهیم السائدة بصورة عصریة تتناسب مع التقدم المعرفي

نشرها باستخدام الأدوات المعاصرة حرصا على أداء واجبه في ضبط مسیرة الأمة 

  .من خلال الفهم السلیم والسلوك المستقیم

                                                 

 .١٠: وثیقة الأخوة الإنسانیة، صـ) ١(

 .بتصرف ٨: المصدر السابق، صـ) ٢(
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٢٠  

  :الفصل الثاني

  .ضوابط الحرية الدينية في ضوء الوثائق الأزهرية

ا، لكنه لقد بیَّنت الوثائق الأزهریة أن الإسلام كفل حریة الإنسان ودعا إلیه

لم یُطلِق هذه الحریة لیمارسها الإنسان بلا ضابط أو حاكم، حتى لا تتحول إلى 

فوضى مهلكة، بل ضبطها بالقیم والأحكام التي تسهم في تحقیق الخیر منها ومنع 

الشر بسبب سوء استخدامها، وقد جاء ذلك في وثیقة الأزهر الشریف المتعلقة 

أن كل فرد في المجتمع له أن (ت الوثیقة بمنظومة الحریات الأساسیة، حیث أعلن

یعتنق  من المبادئ ما یشاء، دون أن ینقص ذلك من أهلیته باعتباره مواطنًا حرًا 

فللرسالات . مسؤولا عن تصرفاته ودون أن یمس حق أحد في الحفاظ على عقیدته

الإلهیة قداستها، وللأفراد حریّة الاختیار دون عدوان على مشاعر بعضهم أو 

وفي هذا بیان لبعض ضوابط الحریة الدینیة، )١().بحرمتها قولاً أو فعلاً  مساس

الالتزام بالأوامر الإلهیة، وعدم الإضرار بالنفس، وعدم الاعتداء على : ومنها

  :   وفیما یأتي بیان هذه الضوابط. الآخرین

  .الالتزام بالأوامر الإلهية: المبحث الأول

الالتزام بالأوامر الإلهیة، وعدم أكدت الوثائق الأزهریة على ضرورة 

الاقتراب من المحرمات، فالحریة الدینیة لا تعني الانفلات من الأوامر الشرعیة أو 

أن یفعل الإنسان ما یعتقد أنه مكلّف به، وما فیه الخیر (التمرد علیها؛ وإنما تعني 

وأنه أما أن یعیش الإنسان معتقدا أنه غیر مكلف بشيء )٢().لصالح البشر أجمعین

یفعل ما یشاء ویترك ما یشاء؛ فإن هذا الأمر لا یُعَدّ حریة، وإنما هو انسیاق وراء 

الشهوات وعبودیة للأهواء والملذات، والحریة لیست وسیلة لإرضاء الشهوات 
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 ٢١  

وتحقیق الرغبات، بل هي القدرة على الانفكاك من كل مظاهر الأسر واختیار 

أصحابه على هذا المنهج، حتى  ى النبي وقد رب. طریق الهدایة والاستقامة علیه

یا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا : جاء إلیه أحدهم قائلا

فقد جاء الصحابي الجلیل إلى رسول الله )١(".آمنت با� ثم استقم: قل: " غیرك، قال

 ي التحرر راغبًا في التحرر من كل الأقوال إلا ما یقوله الإسلام، كما رغب ف

إلا أن أرشده إلى  ، فما كان من النبي من سؤال جمیع الناس إلا رسول الله 

  .سبیل الحریة الحقیقیة وهو الإیمان با� تعالى والاستقامة على طریقه

وفي النصرانیة یؤكد الكتاب المقدس أن الطریق إلى الحریة الحقیقیة هو 

: قال یسوع للذین آمنوا به من الیهود(یث الالتزام بالأوامر الإلهیة والثبات علیها، ح

إذا ثبتم في كلامي؛ صرتم في الحقیقة تلامیذي، تعرفون الحق، والحق "

وفیه أیضا توجیه إلى عدم استغلال الحریة في السعي وراء الشهوات، )٢().یحرركم

فأنتم یا إخوتي دعاكم الله لتكونوا أحرارا، لكن لا تجعلوا هذه الحریة : (حیث قال

كونوا أحرارا، ولكن لا تكونوا كمن : (وفیه أیضا )٣().لإرضاء شهوات الجسد حجة

  )٤().یجعل الحریة ستارا للشر، بل كعبید �

من خلال ما سبق یتبین أن ضبط الحریة الدینیة مرهون بالتزام الأوامر 

  . الإلهیة، وعدم الانسیاق وراء الشهوات الجسدیة

                                                 

رقم  ٦٥/ ١(أخرجه الإمام مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب جامع أوصاف الإسلام، ) (١

المسند الصحیح المختصر بنقل = صحیح مسلم: انظر. ، عن سفیان بن عبد الله الثقفي )٣٨

/ مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، تحقیق/ الإمام: العدل عن العدل إلى رسول الله 

 .لباقي، دار إحیاء التراث العربي بیروت، بدون تاریخمحمد فؤاد عبد ا

، جمعیة الكتاب المقدس لبنان ٤/ط. ٣٢ - ٣١/ ٨: إنجیل  یوحنا: الكتاب المقدس) (٢

 .م١٩٩٥

 .١٣/ ٥رسالة بولس إلى كنائس غلاطیة ) (٣

  .١٦/ ٢: رسالة بطرس الأولى) (٤
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٢٢  

  :المبحث الثاني

  .بالنفسعدم الإضرار 

من الضوابط المهمة للحریة الدینیة أن یحرص الإنسان على حمایة نفسه 

فقد نهى الإسلام عن من الضرر، فلا یجعل من حریته وسیلةً إلى الإضرار بنفسه، 

ۚ  ﴿أذیة المرء نفسه، حیث قال تعالى
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ومن الأمثلة . )٢( ﴾�� وَ�

التي تبین أن بعض الناس قد یتخذ من الحریة الدینیة وسیلة إلى الإضرار بنفسه 

 أن یشدد على نفسه في العبادة حتى یتسبب في الإضرار ببدنه، وقد حذر النبي 

ألم أُخبَر أنك تقوم اللیل وتصوم : "ن قال لعبد الله بن عمرومن هذا الأمر، حی

فإنك إذا فعلت ذلك هجَمَت عینُك : "قال . إني أفعل ذلك: ، قال عبدالله"النهار

: ومعنى قوله )٣(".ونَفِهَت نفسُك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأَفْطِر وقُم ونَمْ 

نفهت نفسك أي : ، وقولههجمت عینك أي غارت وضعف بصرها لكثرة السهر(

وفي الحدیث دلالة على أن الحریة في فعل الطاعات والاجتهاد  )٤().أعیت وكلّت

فیها یجب أن تنضبط بالمحافظة على النفس وإعطائها ما تحتاج إلیه من 

یا أیها «: الضرورات البشریة وعدم تكلیفها بما لا یطاق، استجابة لقول النبي 

ا تطیقون، فإن الله لا یمل حتى تملوا، وإن أحب الناس علیكم من الأعمال م

                                                 

 .١٩٥: سورة البقرة، جزء من الآیة) (١

  .٢٩: ء من الآیةسورة النساء، جز ) (٢

أخرجه الإمام البخاري في صحیحه، أبواب التهجد، باب ما یكره من ترك قیام اللیل لمن ) (٣

: الجامع الصحیح المختصر= صحیح البخاري: ، انظر)١١٠٢رقم  ٣٨٧/ ١(كان یقومه، 

ار مصطفى دیب البغا، الطبعة الثالثة، د. د: محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي، تحقیق/ الإمام

 .م١٩٨٧= هـ١٤٠٧بیروت -ابن كثیر، الیمامة 

، )٣٨/ ٣(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، / الإمام: فتح الباري شرح صحیح البخاري) (٤

  .هـ١٣٧٩دار المعرفة  بیروت 
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 ٢٣  

حثٌ على الاقتصاد في (ففي الحدیث  )١(.»الأعمال إلى الله ما دووم علیه، وإن قل

ورأفته بأمته لأنه  وفي هذا الحدیث كمال شفقته . العبادة واجتناب التعمق

كون أرشدهم إلى ما یصلحهم وهو ما یمكنهم الدوام علیه بلا مشقة ولا ضرر فت

النفس أنشط والقلب منشرحا فتتم العبادة بخلاف من تعاطى من الأعمال ما یشق 

فإنه بصدد أن یتركه أو بعضه أو یفعله بكلفة وبغیر انشراح القلب فیفوته خیر 

فلا ینبغي للمسلم أن یتشدد في العبادة بدعوى الحریة، لأن في تقیید  )٢().عظیم

هذه الحریة بالاعتدال حمایة لنفسه من الأذى وكفالة لحریته في إمكانیة المداومة 

  .على أداء ما یرغب في أدائه

                                                 

أخرجه الإمام مسلم في صحیحه، كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب فضیلة العمل الدائم ) (١

 .عن السیدة عائشة ) ٧٨٢رقم  ٥٤٠/ ١(من قیام اللیل وغیره، 

/ ٦(محیي الدین یحیى بن شرف النووي، / الإمام: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج) (٢

  .هـ١٣٩٢بیروت  –العربي ، الطبعة الثانیة، دار إحیاء التراث )٧٠
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٢٤  

  :المبحث الثالث

  .عدم الإضرار بالآخرين

الإضرار بنفسه؛ فقد إذا كان الإسلام قد نهى المسلم أن یستخدم حریته في 

نهاه أیضا عن الإضرار بغیره، فالحریة الممنوحة للفرد لا ینبغي أن تصطدم بحریة 

الآخرین، إذ لیس من حق الفرد أن تؤدي حریته إلى الإضرار بالمجتمع من حوله، 

أي لا یضر : لا ضرر: (والمعنى )١(.»لا ضرر ولا ضرار«: حیث قال النبي 

أي لا یجازي من ضره بإدخال : الرجل أخاه فینقصه شیئا من حقه، ولا ضرار

فلا ینبغي للإنسان أن یبدأ بالضرر كما لا ینبغي له أن )٢().الضرر علیه بل یعفو

یرد الضرر بالضرر، لأن هذا من شأنه أن یشیع المضار بین الناس، مما یؤدي 

ع من الأمن والسلام، وذلك بسبب استخدام الحریة الفردیة في إلى حرمان المجتم

فحریة الفرد تنتهي حیث تبدأ حریة الآخرین، والإسلام لم یمنح الحریة (أذیة الناس، 

للفرد على حساب حریة باقي الأفراد، كما أن الإسلام منع التعارض بین كلا 

رفین، فأعطى كلاً منهما حریة الفرد وحریة الجماعة، ووازن بین كلا الط: الحریتین

أنه : حقه، واصطدام حریة الفرد بحریة الآخرین له نتائجه السلبیة، ومن أهمها

یؤدي إلى تناقض في المنظومة الاجتماعیة لدرجة تفسخ هذه المنظومة وانحلالها 

تحت مطرقة الاعتداء على القیم والمثل الاجتماعیة والأخلاقیة باسم حریة ممارسة 

                                                 

أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه، أبواب الأحكام، باب من بنى في حقه ما یضر بجاره، ) (١

سنن : انظر. صحیح لغیره: ، وقال محققه، عن عبادة بن الصامت )٢٣٤٠رقم  ٤٣٠/ ٣(

رنؤوط شعیب الأ/ الشیخ: أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، تحقیق/ الإمام: ابن ماجه

  .م٢٠٠٩= هـ ١٤٣٠وآخرون، الطبعة الأولى، دار الرسالة العالمیة

عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي المناوي، / الإمام: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر) (٢

  .هـ١٣٥٦، المكتبة التجاریة الكبرى بالقاهرة ١/، ط)٩٨٩٩رقم  ٤٣١/ ٦(
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 ٢٥  

ة لا تعني البتة التحرر من كل قید لأن ذلك هو عین الفوضى لا أي فعل، فالحری

  .إذ الحریة الحقیقیة هي التي تنشر الحق والخیر وتمنع الأذى والشر)١().الحریة

والخلاصة أن الوثائق الأزهریة المعاصرة قد دعت إلى الحریة الدینیة 

مانعة من إلحاق الملتزمة بالأوامر الإلهیة والمتحررة من الشهوات الإنسانیة وال

  .الضرر بالنفس أو الغیر

  

                                                 

، ١٦٨: نصر محمد الكیلاني، صـ/ د: والعقیدة الحریة الدینیة في الإسلام بین الشریعة) (١

  .م٢٠٠٧= هـ١٤٢٨العدد الثاني، مجلة كلیة أصول الدین بجامعة أم درمان الإسلامیة 
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٢٦  

  :الفصل الثالث

  .مظاهر الحرية الدينية في ضوء الوثائق الأزهرية

تعددت مظاهر الحریة الدینیة التي دعت إلیها الوثائق الأزهریة المعاصرة، 

حیث شملت حریة الاعتقاد الدیني، وممارسة الشعائر الدینیة، وحریة المناقشات 

  :  ویتبین هذا فیما یأتي. دور العبادةالدینیة وحمایة 

  .حرية الاعتقاد الديني: المبحث الأول

أكدت الوثائق الأزهریة على حریة الاعتقاد الدیني، حیث لا یجوز لمسلم 

أن یُرغم أحدا على ترك دینه والدخول في الإسلام، كما لا یجوز لغیر المسلم أن 

دینه، فحریة الاعتقاد الدیني مكفولة یمارس الضغوط التي تُجبِر المسلمَ على ترك 

  )١().الحریة حقٌّ لكلِّ إنسان اعتقادًا وفكرًا وتعبیرًا وممارسةً (للجمیع على السواء، إذ 

وعندما صاغ الأزهر الشریف وثیقة الحریات الأساسیة بدأها بحریة 

م، الاعتقاد الدیني، لأهمیتها في بناء الفكر السلیم وضرورتها لتحقیق السلوك القوی

تُعتبَر حریّةُ العقیدة وما یرتبط بها من حقِّ المواطنة الكاملة للجمیع، القائم (حیث 

 )٢().على المساوة التامة في الحقوق والواجبات حجر الزّاویة في البناء المجتمعي

فلا یجوز الانتقاص من حق المواطنة بسبب الاعتقاد، لأن المجتمع الإسلامي 

لعقائد والأجناس والألوان بشرط إعلان الطاعة للدولة مفتوح لكل أفراده من جمیع ا

فلكلِّ فردٍ في المجتمع أن یعتنق من المبادئ (الإسلامیة والالتزام بدستورها العام، 

وفي هذا دعوة إلى  )٣().ما یشاء، دون أن یمس حق أحد في الحفاظ على عقیدته

عتقاد وحمایتها حمایة المجتمع من الفوضى من غیر إخلال بحریة الأفراد في الا

المنهج الإسلامي یقرر أن أهل كل حضارة یعتنقون من (من أي اعتداء، حیث إن 

                                                 

 .١٢: ١١: وثیقة الأخوة الإنسانیة، صـ) ١(

 https://www.azhar.eg: انظر. وثیقة الأزهر للحریات) (٢

 .المصدر السابق، بتصرف) (٣
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 ٢٧  

العقائد ما شاءوا من غیر حرج، ولا إرهاق نفسي، بل إن الإسلام قد ذهب به 

ففي  )١().احترامه للحریة إلى حمایة العقیدة الدینیة لمخالفیه من أن یُعتدى علیها

تتابعة نجد أن النظام الإسلامي یكفل لأتباعه جمیعا حریة التطبیقات الإسلامیة الم

كتابا بین المهاجرین  كتب رسول الله (اختیار دینهم وممارسة شعائرهم، فقد 

إلا من ظلم .. والأنصار، وادع فیه یهود وعاهدهم، وأقرهم على دینهم وأموالهم

في عهد منه لنصارى  ، كما فعل ذلك أیضا سیدنا أبو بكر الصدیق )٢()وأثم

في عهد منه لأهل إیلیاء  وكذلك سیدنا عمر بن الخطاب  ،)٣(ببلاد الیمننجران

أن  قرر سیدنا عمرو بن العاص (،وعندما فتح المسلمون مصر )٤(ببیت المقدس

یمحو كل آثار الضغط والإكراه عن أهل مصر الأقباط الذین تعرضوا لضغوطات 

في المذهب الكنسي، فأرسل عمرو رسالة إلى  شدیدة من الروم بسبب مخالفتهم

یدعوه فیها للعودة إلى كنیسته بعد أن بقي متخفیا لفترة " بنیامین"البطریك القبطي 

طویلة من الزمن، حیث استقبله عمرو بكل حفاوة ومنحه صلاحیة إدارة شئون 

وقد عبر المسیحیون عن شكرهم وتقدیرهم للمسلمین الفاتحین بسبب )٥().طائفته

یا معشر المسلمین، أنتم أحب إلینا من الروم : (قریرهم حریة الاعتقاد الدیني قائلینت

وإن كانوا على دیننا، وأنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولایة 

                                                 

بتصرف، الطبعة  ٥٢: محمد أبو زهرة، صـ/ الإمام: ي في ظل الإسلامالمجتمع الإنسان) (١

 .م١٩٨١= هـ١٤٠١الثانیة، الدار السعودیة للنشر والتوزیع بالریاض 

مصطفى السقا : عبد الملك بن هشام بن أیوب المعافري، تحقیق/ الإمام: السیرة النبویة) (٢

، شركة مكتبة ٢/، ط)باختصار ٥٠٣ – ٥٠١/ ١(وإبراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، 

 .م١٩٥٥= هـ ١٣٧٥ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة 

محمد حمید الله الحیدر آبادى، : مجموعة الوثائق السیاسیة في العهد النبوي والخلافة الراشدة) (٣

 .م١٩٨٣= هـ١٤٠٣، الطبعة الرابعة، دار النفائس ١٧٦: صـ

 .٤٨٨: المصدر السابق، صـ) (٤

حسن الزین، : الأوضاع القانونیة للنصارى والیهود في الدیار الإسلامیة حتى الفتح العثماني) (٥

 .م١٩٨٨، دار الفكر الحدیث بیروت ٥٧: صـ
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٢٨  

وهكذا سار الخلفاء عبر العصور یقررون حریة الاعتقاد الدیني، فیتركون  )١().علینا

  . مون عقائدهمأهل كل دین وما یدینون، ویحتر 

والخلاصة أن حریة الاعتقاد الدیني تتمثل في أحقیة كل فرد في اعتناق ما 

  . یشاء من العقائد وحمایته بشرط المحافظة على النظام العام للدولة الإسلامیة

                                                 

الإسلام والمساواة بین المسلمین وغیر المسلمین في عصور التاریخ الإسلامي وفي العصر ) (١

الأولى، مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندریة ، الطبعة ١٨٦: عبدالمنعم بركة، صـ: الحدیث

 .م١٩٩٠



  حمیدة محمدرمضان . د" دراسة تأصیلیة"الدینیة في ضوء الوثائق الأزھریة لحریة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩  

  :المبحث الثاني

  .حرية ممارسة الشعائر الدينية

الحریة الدینیة على لم تقتصر الوثائق الأزهریة المعاصرة في بیان مظاهر 

فلكل فرد في ) ١(حریة الاعتقاد؛ وإنما أكدت على حریة ممارسة الشعائر الدینیة،

المجتمع أن یعتقد ما یشاء وأن یمارس شعائره الدینیة بكل حریة بشرط ألا یؤدي 

ذلك إلى اضطراب في المجتمع الذي یعیش فیه، ففي وثیقة الحریات الأساسیة 

وفي  )٢().المعتقدات والشعائر الدینیة وعدم المساس بهاوجوب احترام (دعوة إلى 

ضمان الممارسة الحرة لجمیع الشعائر الدینیة (مستقبل مصر تأكید على وثیقة 

دون أیة معوقات، واحترام جمیع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفیه 

فإن الأصل وتأسیسا على ما سبق )٣().لثقافة الشعب، أو تشویه لتقالیده الأصیلة

في الحریة الدینیة أن تضمن الدولة لأفرادها حق ممارسة شعائرهم بأن تتخذ من 

التدابیر اللازمة ما یحقق ذلك حتى لا تتحول الحریة إلى فوضى من شأنها أن 

  .تهدد أمن المجتمع وسلامته

وقد ارتكزت الوثائق الأزهریة في تقریر هذا المظهر على التطبیقات 

لوفد  فلت حریة الممارسة للشعائر الدینیة، حیث سمح الرسول الإسلامیة التي ك

وفد نجران  دخل على النبي «نصارى نجران بإقامة صلاتهم في مسجده، فقد 

بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم، فقاموا یصلون في مسجده، فأراد الناس 

                                                 

الشعائر الدینیة هي الممارسات الفعلیة أو القولیة التي یؤدیها أصحاب الملل الدینیة بغیة ) (١

نوال : الجرائم الماسة بحریة التعبیر عن الفكر: انظر. التقرب من الذي یؤمنون به ویعتقدون فیه

طبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع عمان الأردن ، ال٧٣: طارق إبراهیم العبیدي، صـ

 .م٢٠٠٩

 https://www.azhar.eg: انظر. وثیقة الأزهر للحریات) (٢

 https://www.azhar.eg: انظر. وثیقة مستقبل مصر) (٣
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٣٠  

 )١(.»فاستقبلوا المشرق، فصلوا صلاتهم" دعوهم: "منعهم، فقال رسول الله 

ویضاف إلى ذلك أن حریة ممارسة الشعائر الدینیة في الإسلام لیست مكفولة في 

إذا بعث جیوشه  وقت السلم فقط، بل في وقت الحرب أیضا، فقد كان رسول الله 

اخَرجوا بسم الله، تقاتلون في سبیل الله، من كفر با�، لاَ تَغْدِروا، ولا تَغُلُّوا، : "قال

وامعولا تُمَثِّلُوا، ولا ت  كما أوصى سیدنا أبوبكر )٢(".قتلوا الوِلْدَان، ولا أصحابَ الصَّ

وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في : (قائلا جیش سیدنا أسامة بن زید 

وعندما خرجت الجیوش الإسلامیة  )٣().الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له

فخرج إلیه أهلها وطلبوا منه  )٤(ت،مرّ سیدنا خالد بن الولید ببلاد عانا(لفتح البلاد، 

الصلح، فصالحهم على أن لا یهدم لهم بیعة ولا كنیسة، وعلى أن یضربوا نواقیسهم 

  )٥().إلا في أوقات الصلوات ویخرجوا صلبانهم في یوم عیدهم، فأعطاهم ذلك

                                                 

، )٥٤٩/ ٣(محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، / الإمام: زاد المعاد في هدي خیر العباد)  (١

السیرة : وانظر. م١٩٩٤= هـ١٤١٥سة الرسالة، بیروت مكتبة المنار بالكویت مؤس، ٢٧/ ط

 ).٥٤٧/ ١(لابن هشام، : النبویة

، أخرجه الإمام أحمد في مسند، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي ) (٢

/ مامالإ: مسند الإمام أحمد بن حنبل: انظر. إسناده حسن: وقال محققه). ٢٧٢٨رقم  ٢١٨/ ٣(

أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى، / الشیخ: أحمد بن محمد بن حنبل بن أسد الشیباني، تحقیق

 .م١٩٩٥= هـ ١٤١٦القاهرة  –دار الحدیث 

/ ٣(محمد بن جریر بن یزید الطبري، / الإمام: تاریخ الرسل والملوك= تاریخ الطبري ) (٣

 .هـ١٣٨٧بیروت  –، الطبعة الثانیة، دار التراث )٢٢٧

بلدة عراقیة، تقع على الشاطئ الغربي لنهر الفرات في محافظة الأنبار، وهي محصورة بین ) (٤

النهر والتلال المرتفعة على ضفته، ولذلك توسعت طولا، وهي من مدن الفرات الجمیلة الشهیرة 

، بشیر یوسف فرنسیس: موسوعة المدن والمواقع في العراق: انظر. بكثرة بساتینها واعتدال هوائها

 .م٢٠١٧، الطبعة الأولى، نشر شركة إي كتب البریطانیة لندن )٦٧٩/ ٢(

، دار المعرفة ١٤٦: أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم الأنصاري، صـ/ الإمام: كتاب الخراج) (٥

 .م١٩٧٩= هـ١٣٩٩للطباعة والنشر بیروت لبنان 



  حمیدة محمدرمضان . د" دراسة تأصیلیة"الدینیة في ضوء الوثائق الأزھریة لحریة ا
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 ٣١  

من خلال ما سبق یتبین أن الناس في ظل النظام الإسلامي أحرار في 

  . ممارسة الشعائر الدینیة ما لم یؤدي ذلك إلى إثارة الفتنة في المجتمع
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٣٢  

  : المبحث الثالث

ور العبادة
ُ
  .حماية د

تعتبر الحمایة التامة لدُور العبادة من مكملات التصور العام للحریة 

قتصر الحریة الدینیة على حریة الاعتقاد وإقامة الشعائر الدینیة، إذ لا یمكن أن ت

دون حمایة للأماكن المخصصة لإقامة الشعائر، ولهذا دعت الوثائق الأزهریة 

الحمایة التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الرسالات (المعاصرة إلى 

معابدَ وكنائسَ أن حمایةَ دُور العبادة، من (كما أكدت الوثائق . )١()السماویة

ومساجدَ، واجب تَكفله كل الأدیان والقیم الإنسانیة والمواثیق والأعراف الدولیة، وكلُّ 

محاولة للتعرّضِ لدُورِ العبادة، واستهدافِها بالاعتداءِ أو التفجیر أو التهدیم، هي 

  . )٢()خروج صریح عن تعالیم الأدیان، وانتهاكٌ واضح للقوانین الدولیة

وقد اعتمدت الوثائق الأزهریة في التأصیل لهذا المظهر على ما تقرر في 

الإسلام من وجوب الحمایة التامة لأماكن إقامة الشعائر الدینیة، حیث قال تعالى  
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أباح للمؤمنین قتال  - تعالى - ولولا أن الله: أي( .)٣( ﴾�ۗ  �ِ�َ�� ٱۡ�ُ� ٱ�

- المشركین، لعاث المشركون في الأرض فسادا، ولهدموا في زمن موسى وعیسى 

 أماكن العبادة الخاصة بأتباعهما، ولهدموا في زمن الرسول  - علیهما السلام

هذا (والناظر في الآیة السابقة یتبین له أن . )٤()ةالمساجد التي تقام فیها الصلا

تمكین أهل كل دین من عبادتهم ببقاء أماكن العبادة لاَ : الأول: النص یفید أمرین

                                                 

 https://www.azhar.eg: انظر. وثیقة مستقبل مصر) ١(

 .١٢: لأخوة الإنسانیة، صـوثیقة ا: انظر) ٢(

 .٤٠: سورة الحج، جزء من الآیة) ٣(

، الطبعة الأولى، دار )٣١٨/ ٩(محمد سید طنطاوي، / د. أ: التفسیر الوسیط للقرآن الكریم) ٤(

 .م١٩٩٨القاهرة  –نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة 



  حمیدة محمدرمضان . د" دراسة تأصیلیة"الدینیة في ضوء الوثائق الأزھریة لحریة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٣  

فقد أوجب الله تعالى . )١()منع هدم معابد أهل الذمة: والأمر الثاني. تُهدَم ولا تُمَس

وفي السنة . وحمایة أماكن العبادةالجهاد من أجل حریة ممارسة الشعائر التعبدیة 

النبویة وتطبیقات الصحابة الكرام من الأقوال والأفعال والوثائق ما یؤكد على حمایة 

دُور العبادة كما تم بیانه في العنصر السابق، ویضاف إلیه قول الخلیفة عمر بن 

ظوا أي حاف)٢(»...لا تهدموا كنیسة ولا بیعة ولا بیت نار«: للفاتحین عبدالعزیز

فالإسلام یضمن لمخالفیه حریة الاعتقاد . على أماكن العبادة من أي اعتداء

وممارسة الشعائر الدینیة، كما لا یسمح بالاعتداء على معابدهم ومقدساتهم، بل 

  .یأمر ببذل الأرواح في حمایتها إذا لزم الأمر

                                                 

 .م١٩٨٧دار الفكر العربي ، )٤٩٩٣/ ٩(محمد أبو زهرة، / الإمام: زهرة التفاسیر) ١(

، )١٢٣/ ١(خلیل محمد هراس : أبو عُبید القاسم بن سلاّم الهروي، تحقیق/ الإمام: الأموال) (٢

 . دار الفكر بیروت
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٣٤  

  :المبحث الرابع

  .حرية المناقشات الدينية

البناء الدیني للفرد والأمة على قاعدة الإقناع ارتكز النظام الإسلامي في 

والاقتناع لا الإكراه والإجبار، ولذلك قرر حریة المناقشات الدینیة، حیث أمر الله 

 ﴿سبحانه وتعالى الدعاة أن یجادلوا بالتي هي أحسن، فقال
َ
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بالمناقشة والإتیان بالدلیل على صحة دینهم، فیتظاهر جدلا بكونه لا یقطع بأنه 

وفي هذا دلیل على دعوة الإسلام إلى المناقشة )٦().على حق وأنهم على باطل

الدینیة الحرة، بحیث یبدي كل طرف رأیه ویدلل علیه ویدعو الآخرین إلیه، فإذا لم 

ى نتیجة فلا مجال للصراع أو النزاع، بل یكتفي كل فریق بما یصل المتحاورون إل

ۡ� وَِ�َ دِ�ِ� ﴿عنده في ظل السلام والوئام، عملا بقوله تعالى
ُ
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  .١٢٥: سورة النحل، جزء من الآیة) (١

  .٤٦: سورة العنكبوت، جزء من الآیة) (٢

 .١٤٨: سورة الأنعام، جزء من الآیة) (٣

 .٦٤: جزء من الآیةسورة النمل، ) (٤

 .٢٤: سورة سبأ، جزء من الآیة) (٥

بتصرف، دار المعارف  ٦٣ – ٦٢: علي عبدالواحد وافي، صـ/ د: الحریة في الإسلام) (٦

 .م١٩٦٨بالقاهرة 

 .٦: سورة الكافرون، جزء من الآیة) (٧
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 ٣٥  

والناظر في الوثائق الأزهریة المعاصرة یجد أنها قد اعتمدت على ما تقرر 

ة إلى تبني ثقافة الحوار في الشرع الإسلامي من حریة المناقشات الدینیة والدعو 

، والتزام أخلاقیات )٢(، واحتِرام عقائد الآخرین)١(الحسن، وتجنب الجدل العقیم

الحوار، وضرورة اجتناب التكفیر والتخوین، واستغلال الدین، واستخدامه لبعث 

الفُرقة والتنابز والعداء بین المواطنین، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفیة 

والخلاصة أن الوثائق الأزهریة قد . )٣(العنصریة جریمة في حق الوطنوالدعوات 

دعت إلى حریة المناقشات الدینیة في ظل أخلاقیات الحوار التي تحفظ الحقوق 

  . وتبني الأوطان

                                                 

 .٨ - ٧: وثیقة الأخوة الإنسانیة، صـ) (١

 https://www.azhar.eg: انظر. إعلان الأزهر العالمي للسلام) (٢

  https://www.azhar.eg: انظر. وثیقة مستقبل مصر) (٣
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٣٦  

  : الفصل الرابع

  .مقاصد الدعوة إلى الحرية الدينية في ضوء الوثائق الأزهرية

الصادرة عنه في مجال الحریة  یسعى الأزهر الشریف من خلال الوثائق

الدینیة إلى جمع الكلمة وتوحید الأمة حول المفهوم الصحیح للحریة الدینیة، وتجریم 

كل مظاهر الإكراه في الدین، واحترام التعددیة ورعایة حق الاختلاف، ورفض 

وفیما یأتي بیان مقاصد الحریة الدینیة في ضوء الوثائق . نزعات الإقصاء والتكفیر

  :ریةالأزه

  :المبحث الأول

  .جمع الكلمة وتوحيد الأمة حول المفهوم الصحيح للحرية الدينية

حرص الأزهر الشریف على القیام بالأمانة التي تَحَمَّلها والوفاء بالمهمة 

المنوطة به في بیان المفاهیم الصحیحة التي تحتاج إلیها الأمة، من أجل جمع 

كلمتها وتوحید صفها وحمایتها من الأفكار المنحرفة والمفاهیم المغلوطة التي 

ء الشخصیة والمطامع الحزبیة على یسعى لترویجها المنحرفون الذین تحملهم الأهوا

م وما ٢٠١١تضلیل الناس لتحقیق أغراضهم الخبیثة، فعندما قامت الثورات الشعبیة 

بعدها، برزت العدید من الشعارات وتعالت الأصوات التي تنادي بالحریة، واتجهت 

الأنظار نحو الأزهر الشریف ترقُبُ ما یصدر عنه من تصحیح المفاهیم وتوجیه 

ومن هنا فإن مجموعة العلماء الأزهریین وعددًا من (ى الصراط المستقیم، الأمة إل

المثقّفین المصریّین قد تدارسوا فیما بینهم القواسم الفكریة المشتركة في منظومة 

الحریات والحقوق الإنسانیة، وانتهوا إلى إقرار جملةٍ من المبادئ والضّوابط الحاكمة 

هنة، تحافظ على جوهر التوافق المجتمعي، لها في ضوء اللحظة التاریخیة الرا 

وترعى الصالح العام في مرحلة التحول الدیموقراطي، حتى تنتقل الأمّة إلى بناء 

مؤسساتها الدّستوریة بسلامٍ واعتدال وتوفیقٍ من الله تعالى، وبما لا یسمح بانتشار 

عن  بعض الدعوات المغرضة، التي تتذرع بحجة الدعوة للأمر بالمعروف والنهي
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 ٣٧  

المنكر؛ للتدخل في الحریات العامة والخاصة، الأمر الذي لا یتناسب مع التطور 

الحضاري والاجتماعي لمصر الحدیثة، في الوقت الذي تحتاج فیه البلاد إلى وحدة 

الكلمة والفهم الوسطي الصحیح للدین والذي هو رسالة الأزهر الدینیة ومسئولیته 

تأكید على حرص الأزهر الشریف على وفي هذا  )١().نحو المجتمع والوطن

التأسیس الحكیم للفهم السلیم والسلوك القویم في مجال الحریة الدینیة بعیدا عن 

  .الأهواء الشخصیة والمطامع الحزبیة

                                                 

  https://www.azhar.eg: انظر. وثیقة الأزهر للحریات) (١
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٣٨  

  :المبحث الثاني

  .تجريم مظاهر الإكراه في الدين

قصدت الوثائق الأزهریة من بیان الحریة الدینیة إلى حمایة الأمة من كل مظاهر 

ولهذا . الإكراه في الدین، من أجل تحقیق الكرامة الإنسانیة والمواطنة الاجتماعیة

تجریم إكراه الناس على دین بعینه أو ثقافة (دعت وثیقة الأخوة الإنسانیة إلى 

كما أكدت وثیقة الحریات  )١().ه الآخرمحددة، أو فرض أسلوب حضاري لا یقبل

تجریم أي مظهر للإكراه في الدین، أو الاضطهاد أو التمییز (الأساسیة على 

بسَبَبِه، فلكلِّ فردٍ في المجتمع أن یعتنق من المبادئ ما یشاء، دون أن ینقص ذلك 

 من أهلیته باعتباره مواطنًا حرًا مسؤولا عن تصرفاته، ودون أن یمس حق المجتمع

وقد اعتمدت الوثائق الأزهریة في هذا الأمر  )٢().في الحفاظ على العقائد السماویة

: مع المشركین، حیث قال سبحانه على ما قرره القرآن الكریم في حوار النبي 
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دینكم وعقیدتكم التي تعتقدونها ولا تتجاوزكم إلى غیركم  -أیها الكافرون -لكم: أي(

وعقیدتي التي  ، ولى دینيمن المؤمنین الصادقین، فضلا عن رسولهم ومرشدهم 

 فقد حسم النبي . )٤()هي عقیدة التوحید، والتي بایعني علیها أتباعي المؤمنون

لهم الأمر في عدم جواز الإكراه على الدین، وأن كل إنسان یمتلك الحریة في 

فكل فرد حر في أن یعتقد ما یشاء وأن یتبنى لنفسه من الأفكار ما . (اختیار دینه

تقده أفكارا إلحادیة، فلا یستطیع أحد أن یمنعه من ذلك یرید، حتى ولو كان ما یع

                                                 

  .١٢: وثیقة الأخوة الإنسانیة، صـ) ١(

 https://www.azhar.eg: انظر. وثیقة الأزهر للحریات) ٢(

 .سورة الكافرون كاملة) ٣(

 ).٥٢٧/ ١٥(محمد سید طنطاوي، / د. أ: للقرآن الكریمالتفسیر الوسیط ) ٤(
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 ٣٩  

أما إذا حاول . طالما أنه یحتفظ بهذه الأفكار لنفسه، ولا یؤذي بها أحدًا من الناس

نشر هذه الأفكار التي تتناقض مع معتقدات الناس وتتعارض مع قیمهم التي 

م للدولة بإثارة الفتنة یدینون لها بالولاء، فإنه بذلك یكون قد اعتدى على النظام العا

والشكوك في نفوس الناس، وأي إنسان یعتدي على النظام العام للدولة في أي أمة 

من الأمم یتعرض للعقاب، وقد یصل الأمر في ذلك إلى حد تهمة الخیانة العظمى 

وفي هذا دعوة إلى احترام حقوق الناس )١().التي تعاقب علیها معظم الدول بالقتل

دینهم، وعدم التقلیل من أقدارهم والانتقاص من حقوقهم، والكف عن في اختیار 

ممارسة الأسالیب العدائیة ضد المخالفین في الدین، ما لم یسیئوا إلى النظام العام 

  .للدولة المسلمة

                                                 

، مكتبة ٨٦: محمود حمدي زقزوق، صـ/ د. أ: حقائق إسلامیة في مواجهة حملات التشكیك) (١

 . م٢٠٠٤= هـ١٤٢٥الشروق الدولیة بالقاهرة 
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٤٠  

  :المبحث الثالث

  .احترام التعددية ورعاية حق الاختلاف

في المجتمع حرصا سعت الوثائق الأزهریة إلى التمكین للحریة الدینیة 

على حمایة الأمة الإسلامیة من التعصب الأعمى الذي یقود أصحابه إلى التقدیس 

المزعوم والكبر المذموم، ولهذا دعت الوثائق الأزهریة إلى احترام التعددیة ورعایة 

من حق الاختلاف بین أبناء المجتمع الواحد، انطلاقا من سنة الاختلاف التي تُعَدّ 

�ضِ ﴿ى في هذه الحیاة، فقد قال تعالىالحقائق الكبر 
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وقد أكدت وثیقة الأخوة  )٢().طبیعة الحیاة، والتنوع الحضاري والثقافي سنة الكون

التعددیة والاختلاف في الدین واللون (الإنسانیة على هذا المعنى حین صرحت بأن 

فإذا كان  )٣().والجنس والعرق واللغة حكمة لمشیئة إلهیة قد خلق الله البشر علیها

التسلیم بمشروعیة (الاختلاف بین الناس سنة كونیة وفطرة بشریة فإنه یجب علینا 

ورعایة حق الاختلاف ووجوب مراعاة كل مواطن مشاعر الآخرین والمساواة التعدد، 

الكاملة بینهم على أساسٍ متینٍ من المواطنة والشراكة وتكافؤ الفرص في جمیع 

فلا ینبغي أن یكون اختلاف الدین باعثا للعداء والشحناء،  )٤().الحقوق والواجبات

ومن الأمثلة . بل ینبغي احترام المخالف ورعایة حقه دون النظر إلى دینه أو مذهبه

التي تثبت احترام الإسلام للتعددیة الدینیة ورعایة حق الاختلاف ما ثبت عن 

لمسلمین أمة واحدة، من إقرار حق الیهود في المدینة بأنهم یشكلون مع ا النبي

كتابا وادع فیه یهود وعاهدهم، وأقرهم على دینهم وأموالهم  كتب رسول الله (فقد 

                                                 

 .٢٢: سورة الروم، جزء من الآیة) ١(

، ١٥: بن عبدالرحمن التویجري، صـ عبدالعزیز/ د: التواصل الحضاري والتفاهم بین الشعوب)٢(

 .م٢٠١٠= هـ١٤٣١إیسیسكو  –منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة 

 .١١: وثیقة الأخوة الإنسانیة، صـ) ٣(

 https://www.azhar.eg: انظر. وثیقة الأزهر للحریات) ٤(
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 ٤١  

للیهود دینهم وللمسلمین دینهم، موالیهم وأنفسهم، : وقال. وشرط لهم واشترط علیهم

على احترام التعددیة وعدم جواز الاعتداء أو  كما أكد النبي )١().إلا من ظلم وأثم

ألا من ظلم معاهِدا أو انتقصه أو كلفه «: ص من حقوق المعاهدین، فقالالانتقا

ففي هذا  )٢(.»فوق طاقته أو أخذ منه شیئا بغیر طیب نفس فأنا حجیجه یوم القیامة

تهدید ووعید لمن اتخذ من اختلاف الدین وسیلة إلى ظلم الآخرین أو التعدي 

  .التعددیة الدینیةعلیهم، وفیه دعوة إلى رعایة حق الاختلاف واحترام 

                                                 

  ).باختصار ٥٠٣ – ٥٠١/ ١(عبد الملك بن هشام، / الإمام: السیرة النبویة) (١

مِّي یُسلِم في بعضِ السنة، أعَلیه ) (٢ أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج، باب في الذِّ

أبو / الإمام: سنن أبي داود: انظر. إسناده حسن: وقال محققه) ٣٠٥٢رقم  ٦٥٨/ ٤(جزیةٌ؟، 

ل قره بللي، محَمَّد كامِ  - شعَیب الأرنؤوط/ الشیخ: داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، تحقیق

 .م٢٠٠٩= هـ١٤٣٠الطبعة الأولى، دار الرسالة العالمیة
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٤٢  

  :المبحث الرابع

  رفض نزعات الإقصاء والتكفير

حرصت الوثائق الأزهریة المعاصرة على تقریر الحریة الدینیة التي تحمي 

رفض نزعات الإقصاء والتكفیر، وإدانة (الأمة من التفرق والنزاع، وتسعى إلى 

  .)١()عقائد الآخرین أو التفتیش في ضمائرهم بهذه العقائد

فالحریة الدینیة تسهم في تعمیق احترام الآخر وقبول التعایش معه على 

أساس المواطنة دون النظر إلى العقیدة الدینیة، وإذا أعلن الإنسان عن إیمانه فلا 

ینبغي التفتیش في ضمیره والبحث في نیته، بل یجب قبول الإیمان منه، والتعامل 

  .معه على ما ظهر منه من خیر

ما استقر عن استنادها في ذلك إلى  )٢(ة الحریات الأساسیةوقد أعلنت وثیق

: بین علماء المسلمین من تقالید سمحة قرّرتها الشریعة في القول النبوي الشریف

أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ینطق به : ومعناه. ()٣("هلا شققتَ عن قلبه"

فعلى المسلم أن یعامل . )٤()اللسان، وأما القلب فلیس لك طریق إلى معرفة ما فیه

                                                 

  https://www.azhar.eg: انظر. وثیقة الأزهر للحریات) (١

  .المصدر السابق) (٢

في سریة، فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ  بعثنا رسول الله : قال الحدیث عن أسامة بن زید ) (٣

، لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي : جُهَیْنَةَ،  فأدركت رجلا فقال

یا رسول الله، إنما قالها خوفا من : قلت: قال» أقال لا إله إلا الله وقتلته؟«: فقال رسول الله 

فما زال یكررها علي حتى تمنیت » حتى تعلم أقالها أم لا؟ أفلا شققت عن قلبه«: السلاح، قال

أخرجه الإمام مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب تحریم قتل الكافر بعد ". أني أسلمت یومئذ

 ). ١٥٨رقم  ٩٦/ ١(لا إله إلا الله، : أن قال

/ ٢(، محیي الدین یحیى بن شرف النووي/ الإمام: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج) (٤

١٠٤.( 
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 ٤٣  

الناس بالظاهر، فیقبل منهم ما أعلنوه من الإیمان دون النظر إلى ما تكنه 

  .صدورهم

كما استندت الوثیقة في رفض نزعات الإقصاء والتكفیر إلى حمل أقوال 

الناس على أفضل الوجوه، سعیا إلى الوحدة والائتلاف ومنعًا من الفرقة 

ر قول من قائل یحتمل الكفر من مائة وجه إذا صد: (مؤكدة أنه. والاختلاف

. )١()ویحتمل الإیمان من وجه واحد، حُمِلَ على الإیمان ولا یجوز حَمْلُه على الكفر

فالمسلم لا یحرص على تكفیر الناس وإقصائهم، ولیس هذا دوره، بل یحرص على 

  .هدایتهم ویسعى إلى جمع كلمتهم وتحقیق مصالحهم

الأزهریة المعاصرة تدعو إلى الحریة الدینیة التي والخلاصة أن الوثائق 

  .تقبل التعایش، وترفض الإقصاء والتكفیر

  

                                                 

، دار كلمات للنشر والتوزیع ٨٣: محمد عبده، صـ/ الإمام: الإسلام بین العلم والمدنیة) (١

 .م٢٠١١بالقاهرة 
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٤٤  

  الخاتمة

  .النتائج: أولا

ــ تأسست دعوة الوثائق الأزهریة إلى الحریة الدینیة على فهم مقاصد الشریعة ١

الإسلامیة وإدراك روح التشریع الدستوري الحدیث، والعمل بمقتضیات التقدم 

  .رفي الإنسانيالمع

ــ ضبط الحریة الدینیة مرهون بالتزام الأوامر الإلهیة، وعدم الانسیاق وراء  ٢

  .الشهوات الجسدیة، والمنع من إلحاق الضرر بالنفس أو الغیر

ــ  تظهر الحریة الدینیة في حریة الاعتقاد وممارسة الشعائر الدینیة وحمایة  ٣

  .أماكن العبادة وحریة المناقشات الدینیة

ــ كشفت دعوة الوثائق الأزهریة إلى الحریة الدینیة عن سعیها إلى تصحیح  ٤

المفاهیم المغلوطة وتجریم مظاهر الإكراه في الدین، واحترام التعددیة ورعایة حق 

  .الاختلاف، ورفض نزعات الإقصاء والتكفیر

  .التوصیات: ثانیا

سلامیة بصورة عصریة ــ صیاغة قانون الحریة الدینیة المستمد من الشریعة الإ ١

  .تتناسب مع التقدم المعرفي الإنساني

ــ مواكبة الأحداث ورعایة التطورات في تناول المفاهیم السائدة مع التمسك  ٢

  .بالضوابط الشرعیة

ــ تصحیح المفاهیم الدینیة التي تنتشر بین الناس حرصا على وحدة الأمة وجمع  ٣

  .الفاسدةكلمتها وحمایتها من أصحاب الأغراض 
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 ٤٥  

  .أهم المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم

محمد عبدالمنعم خفاجي، الطبعة الثانیة، عالم الكتب / د: الأزهر في ألف عام

  .هـ١٤٠٨بیروت، مكتبة الكلیات الأزهریة القاهرة 

 .م٢٠١١محمد عبده، دار كلمات بالقاهرة / الإمام: الإسلام بین العلم والمدنیة

بین المسلمین وغیر المسلمین في عصور التاریخ الإسلامي وفي الإسلام والمساواة 

عبدالمنعم بركة، الطبعة الأولى، مؤسسة شباب الجامعة : العصر الحدیث

 .م١٩٩٠بالإسكندریة 

خلیل هراس، دار الفكر : أبو عُبید القاسم بن سلاّم الهروي، تحقیق/ الإمام: الأموال

 . بیروت

: هود في الدیار الإسلامیة حتى الفتح العثمانيالأوضاع القانونیة للنصارى والی

  .م١٩٨٨حسن الزین، دار الفكر الحدیث بیروت 

محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني الزَّبیدي، / الإمام: تاج العروس من جواهر القاموس

 .هـ١٤١٤الطبعة الأولى، دار الفكر بیروت

بن یزید الطبري،  محمد بن جریر/ الإمام: تاریخ الرسل والملوك= تاریخ الطبري 

  .هـ١٣٨٧بیروت  –الطبعة الثانیة، دار التراث 

إسماعیل محمد حنفي، مجلة / د: تأصیل قضایا الدعوة الماهیة والأهمیة والكیفیة

 .م٢٠٠٩فبرایر = هـ١٤٣٠صفر  ١٣: الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد

الطبعة الأولى، دار علي بن محمد بن علي الشریف الجرجاني، / الإمام: التعریفات

 .م١٩٨٣= هـ ١٤٠٣الكتب العلمیة بیروت لبنان 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن / الإمام: الجامع لأحكام القرآن= تفسیر القرطبي

، الطبعة )٢٧٩/ ٣(أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، : أبي بكر القرطبي، تحقیق

 .م١٩٦٤= هـ ١٣٨٤الثانیة، دار الكتب المصریة بالقاهرة 
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٤٦  

محمد سید طنطاوي، الطبعة الأولى، دار / د. أ: التفسیر الوسیط للقرآن الكریم

  .م١٩٩٨القاهرة  –نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة 

عبدالعزیز بن عبدالرحمن التویجري، / د: التواصل الحضاري والتفاهم بین الشعوب

 .م٢٠١٠= هـ١٤٣١إیسیسكو  منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة

نوال طارق إبراهیم العبیدي، الطبعة : الجرائم الماسة بحریة التعبیر عن الفكر

 .م٢٠٠٩الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع عمان الأردن 

نصر محمد الكیلاني، العدد / د: الحریة الدینیة في الإسلام بین الشریعة والعقیدة

 .م٢٠٠٧= هـ١٤٢٨جامعة أم درمان الإسلامیة الثاني، مجلة كلیة أصول الدین ب

محمد الزحیلي، / د. أ: الحریة الدینیة في الشریعة الإسلامیة أبعادها وضوابطها

، العدد الأول ٢٧:مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد

 .م٢٠١١

 .م١٩٦٨علي عبدالواحد وافي، دار المعارف بالقاهرة / د: الحریة في الإسلام

محمد طه علیان، رسالة / الباحث: الحریة مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة

 .م٢٠١٢= هـ١٤٣٣فلسطین  –ماجستیر بجامعة القدس 

محمود حمدي زقزوق، مكتبة / د. أ: حقائق إسلامیة في مواجهة حملات التشكیك

  . م٢٠٠٤= هـ١٤٢٥الشروق الدولیة بالقاهرة 

ب بن إبراهیم الأنصاري، دار المعرفة للطباعة أبو یوسف یعقو / الإمام: الخراج

 .م١٩٧٩= هـ١٣٩٩والنشر بیروت لبنان 

الطبعة ، محمد عبد الله دراز/ د: بحوث ممهدة لدراسة تاریخ الأدیان –الدین  

 .دار القلم بالكویت ومطبعة الحریة بیروت، بدون تاریخ، الأولى

/ محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، ط/ الإمام: زاد المعاد في هدي خیر العباد

 . م١٩٩٤= هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة، بیروت مكتبة المنار بالكویت ، ٢٧

 .م١٩٨٧محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي / الإمام: زهرة التفاسیر



  حمیدة محمدرمضان . د" دراسة تأصیلیة"الدینیة في ضوء الوثائق الأزھریة لحریة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٧  

/ الشیخ: تحقیقأبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، / الإمام: سنن ابن ماجه

= هـ ١٤٣٠شعیب الأرنؤوط وآخرون، الطبعة الأولى، دار الرسالة العالمیة

 .م٢٠٠٩

/ الشیخ: أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، تحقیق/ الإمام: سنن أبي داود

  .م٢٠٠٩= هـ١٤٣٠شعَیب الأرنؤوط، الطبعة الأولى، دار الرسالة العالمیة 

مصطفى : لملك بن هشام بن أیوب المعافري، تحقیقعبد ا/ الإمام: السیرة النبویة

السقا وإبراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، الطبعة الثانیة، شركة مكتبة ومطبعة 

 .م١٩٥٥= هـ ١٣٧٥مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة 

محمد بن إسماعیل البخاري / الإمام: الجامع الصحیح المختصر= صحیح البخاري

 -مصطفى دیب البغا، الطبعة الثالثة، دار ابن كثیر، الیمامة . د: قالجعفي، تحقی

 .م١٩٨٧= هـ١٤٠٧بیروت

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله = صحیح مسلم

 :محمد فؤاد عبد الباقي، / مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، تحقیق/ الإمام

  .بدون تاریخدار إحیاء التراث العربي بیروت، 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  / الإمام: فتح الباري شرح صحیح البخاري

 .هـ١٣٧٩دار المعرفة  بیروت 

عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي / الإمام: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر

 .هـ١٣٥٦المناوي، الطبعة الأولى، المكتبة التجاریة الكبرى بالقاهرة 

سلوى علي میلاد، دار الثقافة بالقاهرة / د: ت الوثائق والأرشیفقاموس مصطلحا

  .م١٩٨٢

 .م١٩٩٥، جمعیة الكتاب المقدس في لبنان ٤/إنجیل یوحنا، ط: الكتاب المقدس

/ د: محمد بن علي التهانوي، تحقیق/ الإمام: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم

 .م١٩٩٦لبنان بیروت ، مكتبة ١/عبد الله الخالدي، ط/ د: علي دحروج، ترجمة



 "میةالوثائق الأزھریة في رحاب العلوم الإسلا"المؤتمر العلمي الدولي الأول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

٤٨  

، طبعة دار صادر بیروت ٣/محمد بن مكرم بن منظور، ط/ للإمام: لسان العرب

  .م١٩٩٣= هـ١٤١٤

محمد أبو زهرة، الطبعة الثانیة، الدار / الإمام: المجتمع الإنساني في ظل الإسلام

 .م١٩٨١= هـ١٤٠١السعودیة للنشر والتوزیع بالریاض 

محمد حمید الله : هد النبوي والخلافة الراشدةمجموعة الوثائق السیاسیة في الع

 .م١٩٨٣= هـ١٤٠٣، الطبعة الرابعة، دار النفائس ١٧٦: الحیدر آبادى، صـ

، دار ٦/عوض الله جاد حجازي، ط/د: المرشد السلیم في المنطق الحدیث والقدیم

 .الطباعة المحمدیة بالقاهرة، بدون تاریخ

د بن محمد بن حنبل بن أسد الشیباني، أحم/ الإمام: مسند الإمام أحمد بن حنبل

 .م١٩٩٥=هـ١٤١٦، دار الحدیث القاهرة ١/أحمد محمد شاكر، ط/ الشیخ: تحقیق

أحمد مختار عبد الحمید عمر، الطبعة الأولى، / د: معجم اللغة العربیة المعاصرة

 .م٢٠٠٨= هـ ١٤٢٩عالم الكتب 

= هـ١٤٢٥الدولیة ، مكتبة الشروق٤/مجمع اللغة العربیة، ط: المعجم الوسیط

  .م٢٠٠٤

جلال الدین عبد الرحمن بن أبي / الإمام: معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم

= هـ ١٤٢٤، مكتبة الآداب بالقاهرة١/محمد عبادة، ط/د: بكر السیوطي، تحقیق

  .م٢٠٠٤

عبد السلام : أحمد بن فارس القزویني الرازي، تحقیق/ الإمام: معجم مقاییس اللغة

  .م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩هارون، دار الفكرمحمد 

: الحسین بن محمد الراغب الأصفهانى، تحقیق/ الإمام: المفردات في غریب القرآن

  .هـ١٤١٢، دار القلم، دمشق بیروت ١/صفوان عدنان الداودي، ط

علال الفاسي، الطبعة الخامسة، / الأستاذ: مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها

 .م١٩٩٣ت دار الغرب الإسلامي بیرو 



  حمیدة محمدرمضان . د" دراسة تأصیلیة"الدینیة في ضوء الوثائق الأزھریة لحریة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٩  

محمد / محمد الطاهر بن عاشور، تحقیق/ الشیخ: مقاصد الشریعة الإسلامیة

 .م٢٠٠١= هـ١٤٢١، دار النفائس بالأردن ٢/الطاهر المیساوي، ط

 .عبد اللطیف العبد، مكتبة النهضة المصریة/ د: مناهج البحث العلمي

رف محیي الدین یحیى بن ش/ الإمام: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج

 .هـ١٣٩٢بیروت  –النووي، الطبعة الثانیة، دار إحیاء التراث العربي 

: إبراهیم بن موسى اللخمي الشاطبي، تحقیق/ الإمام: الموافقات في أصول الشریعة

  .م١٩٩٧= هـ١٤١٧، دار ابن عفان١/مشهور بن حسن آل سلمان، ط

الإسلامیة، المجمع الملكي لبحوث الحضارة : الموجز في الحقوق في الإسلام

  .م١٩٩٥= هـ ١٤١٦ مؤسسة آل البیت عمّان

بشیر یوسف فرنسیس، الطبعة الأولى، نشر : موسوعة المدن والمواقع في العراق

 .م٢٠١٧شركة إي كتب البریطانیة لندن 

هدیة هیئة كبار : وثیقة الأخوة الإنسانیة من أجل السلام العالمي والعیش المشترك

 .م٢٠١٩مارس = هـ ١٤٤٠یف، شهر رجب العلماء مع مجلة الأزهر الشر 

https://www.azhar.eg بوابة الأزهر الإلیكترونیة.   


